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يــراد بــالـتـســامح اصـطلاحــا: مـــوقف ايجــابـي مـتفهـم مـن العقــائــد
والافكــار، يـسـمح بـتعــايـش الــرؤى والاتجــاهــات المخـتلفــة بـعيـــدا عن
الاحـتـــراب والاقـصـــاء، علـــى اســـاس شـــرعـيـــة الآخـــر المخــتلف ديـنـيـــا
وسـياسـيا وحـرية الـتعبيـر عن آرائه وعقيـدته. وكان المـفهوم في بـداية
تـشكـلـه يتـضـمن قـيمــا اخلاقيـة اخـتيـاريـة. فــالمتـســامح، وفقــا لـهـذه
الـدلالة، شخص يـتنازل عن حقـه تكرما ومـنة على الاخـرين، يقابلـه
احتـرام من قـبل النـاس او شعـور بـالمنــة والعطـاء، وهي حـالـة نفـسيـة
ايجــابيـة. الا ان دلالــة التـســامح تـطــورت بفعل الـتنـظيــر الفلـسـفي
لـيتحـول الـى جـزء مـن واجب تفـرضه الحـريـة الـشخـصيــة التي يـراد
لـهــا ان تكـــون متـســاويــة بـين الجمـيع. فـلكل فــرد حقه في  الاعـتقــاد
وحقه في  الـتعبيـر عن رأيه، ولـيس هـناك مـا يبـرر احتـكار هـذا الحق
لجهـة من دون اخـرى. فقبـول الآخر، وفقـا لـهذا الـرأي حينئـذٍ، ليس
منة، وانما واجـب تفرضه الحريـة الشخصيـة. وهو حق يرتكـز اساسا
الـى القـول بنـسبيـة الحقيقــة، التي تـرى ان لـلحقيقـة وجـودا نـسبيـا
لـدى جميع الافـراد، ولا مبرر حـينئذٍ لـدعوى احتكـارها والتفـرد بها،
ولا مبرر ايـضا، لاعتـبار قبـول الآخر والتعـايش معـه منة وتكـرما، أي
اعـتبــار قبـولـه قـيمــة اخلاقيـة، بعــد تبـدد مفهــوم الحقيقـة المـطلقـة.
وتلاشـي دعـــاوى احــتكـــارهـــا والاسـتـئـثـــار بهـــا. وانمـــا ســيكـــون قـبـــول
الآخــرعلـى اســاس اشتــراكه في وجــود الحقـيقـة. أي تـبقــى الحقـيقـة
محـتملـة في جـميع الاطـراف. وبـالتـالـي فمن الـواجب قبـولك الآخـر
والـتعايـش معه. اذ مقتضـى كون الحقـيقة نـسبيـة ان تفرض الحـرية
الــشخــصيــة علــى كل فــرد وجـــوب الاعتـــراف بحق الآخــر في اخـتيــار

عقيدته وحريته في التعبير والدفاع عنها.
والجـدير بالذكر ان الـتسامح بمعناه الاصطلاحي غـريب على البيئة
العــربـيـــة والاسلامـيــة، وغــائـب عـن لغـتهــا وانمــاط تـفكـيــرهـــا ، فهــو
بحـاجة الـى مزيـد من التـنظيـر والمواءمـة، كي تجـري)تبيئـته( بشكل
يحــافظ علـى فـاعلـيته وتـأثيـره ضـمن الانـســاق الثقـافيـة والفكـريـة
لـلمجـتمع. وهـذا لا يعـني الـتمـاهـي مع قيـم التـســامح علـى حـسـاب
قـيـم المجـتـمع او بـــالـعكــس، وانمـــا يـصـــار الـــى صـيغ تـــوافقـيـــة تـبقـي
الاحتمالات مفتوحة لمراجعة جميع المفاهيم والمقولات التي تشترك
في تكـوين الانساق المعـرفية. أي يمكن اعـادة النظر بمفهـوم التسامح
نفــسه ومـــراجعــة قـيـمـنـــا ومفــاهـيـمـنــا ايـضـــا للـتــأكــد مـن صحـتهــا
وشـــرعـيـتهـــا. فـــربمـــا نكـتـــشف خلال المـــراجعـــة ثـمـــة انــســـاق فكـــريـــة
وعقيـديــة لا تتـمتع بـأسـس عـقليـة اوشــرعيـة. وانمـا هـي خليـط من
تراكمـات ثقافية ومـوروثات تاريخيـة. واجتهادات شخصـية. ومصالح
استبـداديـة تبلـورت وتحـولت بمـرور الايـام. وبفـعل التعهـد والحمـايـة
المـسـتمـرة لـهـا، الـى انـســاق عقيـديـة ومعـرفيـة تمـارس سلـطتهـا علـى
العقل. وتـتحكم بسلوك الفرد والمجتمع. اذن المراجعة فرصة جديدة
لـتفحـص تـــراثنــا ومعـــارفنــا، ومحــاولــة جــادة للــوقــوف علــى نقــاط
الضعف واكتـشاف مـراكز القـوة. وبالـتالي سـندرك اننـا امام مفـاهيم
)كــالتـسـامـح والتعـدديــة( ليــست غــريبــة في روحهــا عن اصـول ديـننـا
وعقيدتنـا، وانما اقصتهـا القراءات الاحاديـة والفهم المتحيـز للدين.
وعنـدمـا نقـدم قـراءة اخـرى للـنصـوص المقـدسـة والاحكـام الـشـرعيـة
نجد انفسنا امام آفاق رحبة لتقبل القيم الانسانية. لكن انجاز هذه
المـســؤوليــة يتـطـلب قـدرا كـبيــرا من الـصـراحــة والمكــاشفـة والـتعـريـة
الحقيقية للقيم الـسائدة والمفاهيم الحاكـمة، والا فان منهج التستر
والمـــداراة والخـــوف والمــــواجهـــة مـن خـلف الــسـتــــار، حلـــول تـــرقـيعـيـــة
لاتنتهي الى نتيجـة جذرية، وستعـود الامور الى حالتـها الطبيعة، او
تتخذ اشكالا جديدة بنفس القيم والمفاهيم. وبهذا الشكل ستستمر
الاخفـاقـات الـواحـدة تلـو الاخـرى. لـذا علـينـا اعـتمــاد خطـاب ثقـافي
وفكـري يتناول جوهر الاشكاليات، ويتبـنى نسقا جديدا من المفاهيم
)كـــالـتــســــامح والـتعـــدديــــة. وحقـــوق الانــســـان. والحـــريـــة الـــديـنـيـــة
والـفكـــريـــة(كـي يـتــمكـن المجـتـمع مـن تجــــاوز محـنـته، والـــدخـــول في
مـرحلـة الحـداثـة الحقـيقيــة وليـست حـداثـة شـكليــة كمـا هـو الحـال
لكـثيــر من الـبلــدان الاسـلاميــة. لان الحــداثــة في جــوهــرهــا )عمـليــة
انـتقــالـيــة تــشـتـمل علــى الـتحــول عـن نمــط معــرفي الــى نمـط آخــر
يخــتـلف عـــنه جـــــذريـــــا، وهـــي انقـــطـــــاع عــن الـــطـــــرق الــتـقلــيـــــديـــــة
)الاســطـــوريـــة( لـفهـم الــــواقع واحـلالـهـــا بـــأنمــــاط فكـــريـــة جـــديـــدة

)علمية(( .
التسامح.. المساحات

ثم ما المطلوب من الشخص المتـسامح )سواء قبلنا بالرأي المتقدم او
لم نقبـلـه(؟ هل المطلـوب التنـازل عن القـناعـات الفـكريـة والعقيـدية
نــــزولا عـنــــد رغـبــــة الآخــــر، او ضــــرورة يقـتــضــيهــــا الـتـــســــامح؟ او ان

التسامح يعني الانصياع والتبعية والرضوخ للآخر المختلف؟.
لا هذا ولا ذاك، وانما التسـامح يعني اعترافاً بـالآخر والتعايش معه
علـى اسـاس حـريـة العقيـدة وحـريـة الـتعبيـر، لا تكـرمـا ولامنـة، وانمـا
حق بـاعـتبــار تعـدد الـطـرق الـى الحـقيقـة )لا نـسـبيـة الحـقيقــة كمـا
تقدم، وهـذا رأي آخر(  وعـدم وجود حق مـطلق لدى طـرف دون آخر.
وان الحقـيقــة مــوجــودة )بمـعنــى مـحتـملــة( لــدى جمـيع الاتجــاهــات
الــديـنيــة والعـقيــديــة علــى اســاس وحــدة الحقـيقــة وتعــدد الـتجــارب
الدينية. كمـا يؤكد ذلك المفكر الايراني الـدكتور عبد الكريم سروش،
اذ يقـــــول: )لا الــتــــشــيع هــــــو الاسلام الخـــــالـــص والحق المحـــض، ولا
الـتسنن، علـى الرغم مـن ان اتباع هـاتين الفرقـتين لايرون هـذا الرأي
فـيمــا يخـص حقـيقـتهـم، لا الاشعــريــة حق مـطلـق ولا الاعتــزال، ولا
الفقه الجعفري، ولا تفسير الفخر الـرازي، ولا تفسير الطباطبائي.
لا الـزيـديـة ولا الـوهــابيـة. لا كـافـة المـسلمـين منـزهـون في تــوحيــدهم
وعـبــــاداتهـم عـن الــشـــرك، ولا جـمـيع الـنــصـــارى يــصـح ان يقـــال عـن
وعـيهم الـديـني انه مـشـوب بـالـشـرك. الــدنيـا غـاصـة بـالـهـويــات غيـر
الـنقيـة، وليـس فيهـا حق صـراح في جـانب، وفي الجـانب الآخـر بـاطل
محض...( . وبالتالي يقـدم هذا الفهم وعيا جديدا للحقيقة وطرق
الـوصول اليهـا، ويسلب جـمع الاطراف احتـكارهم المـزعوم لـهـا، الذي
علــى اســـاسه تـتــشـكل المـــواقف العــدائـيــة والخـصــومــات الـطـــائفـيــة.
ويطـيح بحــديث الفـرقــة النــاجيـة المخـتلق. فهــو يتـرك مـسـافــة بين
جميـع الاطراف مع الحقيقـة، ربما تخـتلف من طرف الـى آخر، لكن
يـبقى احـتمال وجـودها ملازمـا لكل منهـم. اذن فليس هـناك حقـيقة
مــطلقــة لــدى بعـض دون آخــر، وانمــا تـبقــى نـسـبيــة ومـحتـملــة، فلا
مـوجب حـينئــذٍ للتعـصب او الـشعـور بـالمنـة والكـرم والفـوقيـة حـينمـا
يقـبل الـتعــايــش مع الـطــرف الآخــر. وانمــا يجـب علـيه ذلك، ويـجب
مـراعــاته وتبـنيه حـقيقـة، بل )نـحن ملـزمــون ــ  ايضـا ــ  بـأن لا نـقمع
الآراء التي لا نوافق عليها، بـيد أننا غير مطـالبين بأن نحب أو نؤيد
او نـــشـجّع هــــذه الآراء. وكل مــــا يـتـــطلــبه الـتـــســــامح هــــو ان نـــســمح
بـــالـتعـبـيـــر الحـــرّ عـن الآراء الـتـي لا نـــوافق علـيهـــا، وان نـــوافق علـــى
القـيمـة الاخـلاقيــة التـي تقـول بـوجـوب وجــود تعـبيـر حــرّ عن الآراء
الـتي لا نـوافق عـليهـا(  . وبهــذا يتـضح مفهــوم التـسـامح اصـطلاحـا
بعـد بيـانه لغـة، وتتـضح ايضـا دلالاته الملازمـة لــه،كي يصـار الـى فهم
صحـيح عـنه، ويـتحــول الــى قـيمــة فــاعلــة داخـل المجتـمع. ومـن هنــا
سيكـون مفهوم التـسامح خلال الـبحث، في ضوء مـا تقدم من دلالات
لغوية واصطلاحية، هو: الاعتراف بالآخر وحقه في التعبير عن رأيه
وعقـيـــدته. والـتعـصـب هـــو رفـض الآخـــر وسلــبه حق الاعـتقـــاد وحق

التعبير عن رأيه.
ثمــة نقـطـة جـوهـريـة ان المـراد بــالتـســامح هنــا الاعم مـن التـســامح
الــديـنـي، لـيــشـمل الـتــســـامح الــسـيــاسـي والاجـتـمــاعـي ايـضــا، بــرغـم
التــركيــز علــى التـســامح الــدينـي، كمـا هـو تــاريخ بلــورة المفهـوم، لان
الـبحث يـطمح الــى استـنبــات قيـم التـسـامح علـى جـميع المـستـويـات
الــــديـنـيــــة والاجـتـمــــاعـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة، اذ لا فــــرق في تجــــذر قـيـم
اللاتسـامح في مجتمعاتنـا، فالتعصب يغـور في اعماق البنـى الفكرية
والمعرفيـة، حتى اصبح الـسمة الرئيـسية لـها. أي ان مفهـوم التسامح
لا يقتـصـر في هـذه الـدراســة علـى دائــرة العقـائـد والأديـان والمــذاهب
وانمـا يتخطاهـا الى صعيـد السياسـة والاجتماع. وربمـا كان المجتمع
اكثر حـاجة للتـسامح السـياسي او الاجتـماعي عنـدما لا يعـاني على
مـستـوى الأديـان والعقـائـد، ولـيس في وعـيه مصـاديق متعـددة للآخـر
المخـتلف ديـنيــا او مــذهـبيــا. وهــذه ضــرورة اقتــضت تــوسـيع مــوضــوع
التـســامح ليــشمل الــسيـاسـة والاجـتمـاع الـى جـانـب التـســامح علـى
صـعيد العقائـد والأديان. فالتـسامح السيـاسي ايضا اعتـراف بالآخر
وحـقه في التعبير عـن رأيه وممارسته للحكـم، حينما يـستوفي شروط
المنـافسـة الـسيـاسيـة النـزيهـة. كمـا ان الـتسـامح الاجتمـاعي اعتـراف
بالآخر علـى اساس انساني بعد تجريـد مرجعية التفاضل من القيم

العنصرية.

التســـامح
على كل فرد الاعتراف بحق الآخر

شاكر الانباري

موضـوع الطـائفـية لـيس جـديداًماجد الغراوي
في بلــــــدنــــــا او في ســــــواه، اذ ســـبق
وعـــولج مـن جـمـيع جــوانـبه املاً
في ايجــاد الـتـمــازج بـين الــسكــان
الــــذيـن يــــديـنــــون بــــديــــانــــات او
مــذاهب مخـتلفـة -وبقـيت الآراء
في نـــــطـــــــــاق الـــبـحـــث الـفــكـــــــــري
الـصــرف- فـهنــاك الكـثيــرون من
المـستفيـدين مـن حالـة الانقـسام
والـطـــائفـيـــة، حـــاكـمـين او رمـــوزاً
طـائفيـة هـدفهـا القيـادة وتثـبيت
مـــراكـــزهـــا، دون خـــدمـــة الـــشعـب
وتحـقـــيـق مـــــــــا يــكـفـل حـــــــــريـــتـه
ومتطلبات عيشه، دون التأسيس
لبـناء الـوطن والمـواطنـة والعـيش
الآمـــن لـلـجـــمـــيـع. تـلـجــــــــأ الــــــــى
الاسـتبــداد ومـصــادرة الــرأي حــد
قـتل الـنـــاس دون احـتـــرام للـــرأي

والرأي الآخر.
وفي اوروبا كـان الحل.. كـان فصل
الـدين عن الدولة المرحلة الاولى
علـــى طـــريـق العلـمـنـــة، اذ أمـنـت
الـدولـة حـريـة المـعتقـد للجـميع،
ووضعـت قـــوانـين مـــدنـيـــة تـطـبق
علـى الجمـيع، ومنعـت الطـوائف
والمـلل والاديـــان مـن الـتــــدخل في

شؤون الآخرين.
في اوروبـــا كـــان مـصــــدر العلـمـنـــة
الـصــراع بـين الملــوك والـبــابــوات،
يـوم حــاول الشـعب وحتـى الملـوك
الـتحـــرر من الــسلـطــة الــديـنيــة،
وتـأكيـد "مـا لـقيصـر لـقيصـر ومـا
لله لله". فـكـــــان الحل قـــــد اتخـــــذ
شكلاً سياسيـاً لا طائفياً انتقلت
فيه الـدول الاوروبيـة مـن الصفـة
الـدينـية الـى العلمـانيـة. وحصل
الــــــتــحــــــــــــــــول الاجــــــتــــــمــــــــــــــــاعــــــي
والاقــتـــصــــــادي والـــثقــــــافي، اثــــــر
الـثـــورة العلـمـيــة الـتـي اجـتــاحـت
اوروبـــــا وانــبــثق عــنهـــــا نـــــوع بمـــــا
يــسمــى بـعبـــارة العقـل البـشــري،

الـعلــمــيـــــون والاداريـــــون الـــــذيــن
لـــــــــديـهـــم الـــــــــدرايـــــــــة بـــــــــالـعـلـــم

والتخطيط.
ان سـيـــاســـة الانمــــاء لا يمكـن ان
يحـققهـــا المجـتـمع المجـــزأ الـــذي
يـــــــوزع مـــــــراكـــــــز الـــــــوزارة والادارة
الـــرسـمـيــــة علـــى اســــاس حقـــوق
الــطـــوائـف والعـنــصـــريـــات، ودون
سيـاسـة عـامـة مـتفق عـليهــا بين
جــــمــــيـع اعـــــضــــــــــاء المجــــتــــمـع او

غالبيتهم.
الــسيــاســة الانمـــائيـــة النــاجحــة
تـقتــضي ارادة مــوحـــدة، لنـشــاط
المجتـمع بــأســره، لا ادارة ممــزقــة

في انتماءاتها الى طوائف.
ان سيـاسـة الانمـاء - ولـكي تـُـأتي
ثـمــــارهــــا الـكـــــاملـــــة -تفـتــــرض-
مجـتمعـاً عـلميـاً علمـانيـاً يـطبق
مـتــطلـبـــات الــتقـــدم الـــسـيـــاسـي
والـثقــافي والاقـتـصــادي، ويـحقق
وحـــدة المجتـمع والــسيــر به نحــو

غايات حضارية.
وفي المجتـمع العلـمي والـعلمــاني
يـنـتـقل الـثـقل الـــسـيــــاســي بعــــد
عـملية الـتطور  –من الجمـاعات
العــنــصـــــريـــــة الــطــــــائفــيـــــة الـــــى
جـمـــاعـــات ومـنــظـمـــات المجـتـمع
المـــدني والاحـــزاب التـي تتـضـمن
بـــــــــرامـجـهـــــــــا الاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة
والــسـيـــاسـيـــة، وتعـتـمـــد الاقـنـــاع
بـــالبــراهـين العلـميــة والمـنهـجيــة
المـــوضـــوعـيـــة. تـــوازن بـين العـقل
والحــــــريــــــة والمـــــســـــــاواة وحقــــــوق
الانسـان ونبـذ العنف والفـوضى،
واحــتــــــرام الـعلــم ومــــــؤســـــســـــــاته
وعلـمـــائه، ولـيكــون مـبــدأ سـيــادة
القـانـون والفـصل بين الـسلطـات
هـو نظـام حكم الـدولـة الحـديثـة
الــذي يلـغي الاسـتبــداد واحتــرام

الرأي والرأي الآخر.
* باحث قانوني

وشـــاملاً والــى الامــام، يـنـبغـي ان
تكـــون ثـــورة اجـتـمـــاعـيـــة تــشـمل
كــــافـــــة ابعــــاد المجـتـمـع، وكل مــــا
يـتـــــألف حـــــولهــــا مـن نــظــــامــــات
ومـــــؤســــســـــات واشـكــــــال واجهـــــزة
وبنـى. وهــذه الثــورات المتـسـانـدة،
الاقــتـــصــــــاديــــــة والـــــســيــــــاســيــــــة
والـثقـــافـيـــة  –في المجـتـمع لابـــد

من ان تحدث لا محالة.
فما ان تحـدث واحدة الا وينفتح
الـطــريق نحـو الاخــريين. امـا في
الاجــــــابــــــة عــن أي مــن الــثــــــورات

تكون الاولى؟؟
فـــان الــصفـــة الغـــالـبـــة في تـطـــور
المجـتــمعــــات الـنــــاهــضـــــة تعــطـي

الاولوية للثورة السياسية.
امـــا الثـــورة العلـميــة والـثقـــافيــة
المنـشـودة في الــوقت الــراهن فـمن
مهـــــامهـــــا مهــــاجـمــــة الــثقــــافــــة
الطــائفيـة واهـدافهـا ومــراميهـا،
والـتي تـريـد ان تــدخل في سلـوك
الافـــراد والجـمـــاعــــات مقـــايـيــس
التقليد قـبل مقاييس التجديد،
واسباب الانقـسام والتعصب قبل

اسباب التوحد.
امـا اذا كانـت السلطـة التنفيـذية
والاداريـــــــة مـقـــيـــــــدة بـــــــالـقـــيـــــــود
الـطائفـية، او كـانت اللجـان التي
تـؤلفهـا للـدراســة والتحقـيق هي
ايـضـــاً مقـيـــدة بقــاعــدة الـتـــوزيع
الطـائفـي، او ان المشـروعـات التي
ســــوف تــنجــــز قــــد اخـــــذت بعـين
الاعتبــار، الامتيـازات الطـائفيـة،
فـــانه يمكـن القــول، بـــان سيــاســة
الانمـاء المتبعـة والمعتمـدة، ليست
ســـــوى الـــســيـــــاســـــة الــطـــــائفــيـــــة

متسترة بثوب جديد.
علـــــــى ان ســيـــــــاســـــــة الانمـــــــاء في
جــوهــرهـــا ليــست ســـوى سيــاســة
علميـة، ولا يمكن ان تـنجح فعلاً
الا بــالقــدر الــذي يــشتــرك فـيهــا

حياة المجتمع.
ان مـن يــــريــــد ان يعـيـــش في ظل
نـظام ديمقراطي، يتعين عليه ان
يقيـم علاقة صحيحـة، ليس بين
الـعلـم والـــسـيـــاســــة فحـــســب، بل
قـــــــــبـــل ذلــــــك بـــــــــين الافــــــــــــــــــــــــراد
والجـمــاعــات والــدولــة مـن جهــة
وهـــــــويـــــــة المجــتــمـع الـــــــذي يــتــم

الانتماء اليه من جهة ثانية.
الديمقراطيـة في المجتمع تحتاج
الـــــــى خـلـق مـجـــتـــمـع ســـيـــــــاســـي
ديمقــــراطــي حقــــاً، الــــى جــــانـب
حــاجـتهــا الـــى تنــظيـم العلاقــات
بـــين رجـــــــــال المـعـــــــــرفـــــــــة والـعـلـــم
والــــسلــطــــة والادارة. وهـنــــا فــــان
مهمـة التـغييـر مـزدوجـة وشـاقـة،
فلا يمـكــن فـــصل الــــســيـــــر نحـــــو
الـعـلـــمـــيـــــــة عـــن الاتجـــــــاه نـحـــــــو
العلمـانية. ومتى تهيأ للمجتمع
الانعـتــــاق مـن قـيــــود الـبــــدائـيــــة
الــطــــائفـيــــة وصفـــات الـــذهـنـيـــة
الـتجـــريـبـيـــة الحــسـيـــة، عـنـــدئـــذٍ
يـــــــــرتـفـع مـــــــســـتـــــــــوى المجـــتـــمـع
واســتعـــــداده لاســتخـــــدام المــنـهج
الـعلــمــي في الـــتفـكــيــــــر والعـــمل،
ويلقــى اسـتجــابــة مـنــاسـبــة مـن
المــــؤســـســــات والاجهــــزة المـنــتجــــة

للمعارف والوسائل العلمية.
ان تــطــــور المجـتــمع وتحــــوله مـن
البــدائيـة والـذهـنيــة التجـريـبيـة
الحـــــــســـيـــــــــة )وهـــي الـــثـقـــــــــافـــــــــة
الطـائفيـة( والـى نطـاق العـلميـة
يــتــــطـلــب في ظـــــــروف الــتــــطـــــــور
الـعادي وقـتاً طـويلاً. لكن سـرعة
الحـــــركـــــة الــتــــــأريخــيـــــة في هـــــذا
العـصــر، لا تـسـمح بـنفــاد الــوقت
الطـويـل والبقـاء علـى مــا اصبح
مــن مـــــاضــي الامم، اذ ان تــطـــــور
العــالم يفــرض علـى المجـتمعـات
الناهضة اختصار المراحل. ولكي
تـكـــــون الـثـــــورة دافعـــــاً حقــيقـيـــــاً

اما الـثقافـة العلمـانيـة فتـتطلب
اقـــتــــــــران الـــــصـفــــــــة الـعـلـــمـــيــــــــة
بالعلـمنة. فالصفـة العلمية، هي
صفـة عـقليــة، الحكـم فيهـا نـاتج
عــن تلـك المـنــطقــــة المـتـمـيــــزة في
الــذات العــارفـــة، منـطقــة العـمل
المـتكــون مـن المبــادئ المــوضـــوعيــة
والسببية والحجـة الكافية. وهي
ثـانيـاً ذات صفـة مـنهجيـة، أي ان
سيـر الـبحث المـوصل الــى الحكم
مقيـد بقـواعــد منـظمـة ملـزمـة.
وهـي ثــــالـثــــاً، ذات مــــوضــــوعـيــــة
بمـعــنـــــــى ان مـــــــوضـــــــوع الــبـحــث
والـنـتـــائج مــسـتـمـــد مـن الـــواقع،
لامــــن الــــــــــذات. الـعـلــــمــــــــــانــــيــــــــــة
الحقـيقيـة المـسـتنـدة إلـى الـعلم،
هـي تعـبـيــر عـن قــدرة المــواطـنـين
الراقيـة، على اعتـبار انفسهم، في
حـدود الفرد او في اطار العلاقات
التبـادلية بين الافـراد، اعضاء في
مـجـــتـــمـع مــــــــوحــــــــد المــــصـلـحــــــــة
والمـصيـر، اذ ان الـتفـكيــر العلـمي
والـعلــمـــــانــي يــصـــــون المــصـلحـــــة
الفـرديـة والمـصلحـة العـامـة علـى
الـســواء. ولكـي يتـم التـــوازن بين
المــصـلحـتـين لا بـــد مـن الارتفـــاع
فوقهـما، أي لابـد من اعتـبارهـما
مــجـــــــــــــــــــــردتــــــــين عــــــــن الــعــلائــق
الـشخـصيـة، ويـتم ذلك بـواسطـة
الــــصـفــــــــة الـعـلـــمـــيــــــــة المـلازمــــــــة
للعـلمـــانيــة والـتي تـضع الاسـس
الـــصحـيـــــة لـلحـيـــــاة والـعلاقـــــات

الاجتماعية.
ما هي معالم المجتمع

العلمي؟
من اصـعب المـشــاكل الـتي تــواجه
الـديمقراطـية وتـطورهـا، مشـكلة
اقامة علاقة صحيحة بين العلم
والــــــســـيــــــــاســــــــة، بـــين المـعــــــــرفــــــــة
والـــسلــطــــة، او بــتعـبـيــــر ادق بـين
الـعـــــــــامـل في حـقـل الـعـلـــم وادارة

اما الاديـان فهي ضـابط اخلاقي
هـــــــدفه ردع الــنــــــاس عــن الــــشــــــر

ودفعهم الى عمل الخير.
انهــا قـيم مـحتــرمــة ومحفــوظــة
لـدى المجتمع تنظم علاقة الفرد
بـربه. وهنا فلا علاقـة بين الدين
والحـكـم او الــــديـن والـــسـيــــاســــة،
وعنـدئـذٍ شعـر المـواطن بـانـتمـائه
لوطـنه اكثر ممـا يشعـر بانـتمائه
الـــى طـــائفـــة معـيـنـــة او عـنـصـــر
معين. على ان هـذا الانتماء حق
مـطلق للفـرد يصـونه القـانـون –
لكن دون محاولـة الغاء الآخرين
او تــــــأكــيــــــد حــــــالــــــة الاســتــبــــــداد
والــــطـغـــيـــــــان عـلـــــــى حـقـــــــوقـهـــم

وحرياتهم.
ثقـافـة المجتـمع الطـائفي تهـدف
الــــــــى تجــــــــاوز حــــــــدود المجـــتـــمـع
الــسيــاسي المـدنـي وبنــاء علاقـات
اجـتـمـــاعـيـــة مـن خلال نــظـــريـــة
شـاملـة للـدين والـدولـة. وتنحـدر
عناصر تلك الثقـافة من النظرة
الـلاهوتية للانـسان والكون، ومن
مجــمـــــوع الانمـــــاط الـــنفــــســيـــــة
الملازمــــة لحـيــــاة الــطــــائفــــة. وفي
الــــواقع فــــان مقــــومــــات وانمــــاط
الثقـافــة الطــائفيــة تتــداخل مع
مقـــــومــــــات ثقـــــافـــــة اخـــــرى هــي
الـثقــافــة الـتجــريـبـيــة الحــسـيــة
الـبعيـدة عـن العلم والمـوضـوعيـة،
ومـن هـنــــا يــــأتــي تفـــسـيــــر جــــواز
الاعـتـــداءات والاغـتـيــــالات علـــى
العلـمـــاء والاســـاتــــذة ودور العلـم

والجماعات.
فــثقــــافــــة الجـهل والابــتعــــاد عـن
سـيــــادة وسلــطــــان القــــانــــون هـي
ثقـافــة المجتـمع الـطـائـفي، الـتي
تعـتـبـــر ثقـــافـتهـــا فـــوق القـــانـــون
والمجـتــمع وعـنـــــدئـــــذٍ فـلا يجـــــوز
خـضوعـها او منـفذي اعتـداءاتها

للقانون او العقاب.

من اجل ثقافة موضوعية

القانون والتطور ودولة المجتمع الطائفي
المحامي هاتف الاعرجي *

انـتقــال أي مجـتـمع مـن طــور الــى آخــر يـنـتج عـنه،
عــــادة، قــــامــــوس جــــديــــد مـن الـلغــــة والـــسلــــوكـيــــات
والمفـاهـيم، وهـو أمــر يصـاحـب الانقلابــات والثـورات
والحــروب الأهليـة والهـزات الاجـتمــاعيــة، فلا يعـود
الفـــــــرد، في تلـك المجــتـــمعــــــات، هــــــو ذاتـه، بل تمــــــده
الأحـــــداث بمفـــــردات ومفـــــاهـيـم واصـــطلاحـــــات لـم
يعتـدهـا في مــا مضــى، كمـا لا تعـود المجـتمعــات هي
ذاتها ايـضا. ولا يختلف في هـذا بلد دون غيـره، وهو
مـا يـدعـى بـالـتطـور ربمـا، او حـركــة التـاريخ، اذا مـا

استعرنا المصطلح الماركسي.
والـيــــوم لـيـــس هـنــــاك فــــرد عــــراقــي لا يعـيـــش هــــذه
الظـاهـرة، المتفـاعلـة حتـى هــذه اللحظـة، سـواء كـان
مؤيـدا لما يـجري او مـناوئـا. فعجلـة التـطور فـرضت
ذاتهـا على الجـميع، بل أجبـرت الجميع علـى تداول
تلك المفـاهيم والمـصطلـحات، ممـا يضيـف منظـومة
افكـار وتـسميـات ومفـردات الـى القـامـوس الـسيـاسي

والاجتماعي والثقافي والفكري. 
تلك حقائق ملموسة يصعب نكرانها، اذا ما اراد أي
مهـتم التعـامل مع الحـدث العراقـي. أي خروج اكـثر
من خـمسـة وعشــرين مليـون مـواطن من حـالـة الـى

أخرى، كما جرى في السنوات الأخيرة.
كلـمـــة )أقـــالـيـم(، علـــى سـبـيل المـثـــال، لــم يكـن واردا
تـــداولهــا في الحـيـــاة العــامـــة بهــذه الــشــســاعــة قـبل
سنـوات. هـي اليــوم تفــرض نفـسهــا، لا علـى المـثقف
فقــط، لكـن علـــى رجل الــشــارع كـــذلك، وهـي تـتــردد
يــومـيــا عــشــرات المـــرات: في الفـضــائـيــات والــصحف
والـــــدوائـــــر الحـكـــــومــيـــــة وخـــطــب الجـــــوامـع وداخل
البيوت. ومفـردة اقليم تجر خلفها مفهـوم التركيبة
الطـائفيـة والثـروات الطـبيعيـة وصلاحيـات الاقليم
والـلغــــة والحـكــــومــــة المحلـيــــة ومـجلـــس المحــــافــظــــة
والــسيــاحــة والثــروة البــاطـنيــة، وصــولا الــى علاقــة

الاقليم بسلطة المركز.
والايغـال في تلك التفـاصيل يـستدعـي أفقا معـرفيا
بجــوانـب اقتـصــاديــة وثقـــافيــة وديـنيــة وتــاريـخيــة،

وحفرا في التاريخ السياسي للبلد، والمنطقة ربما.
امــا مفهــوم المحـكمــة العـليــا، واسـتقـلاليــة القـضــاء
والادعـاء العـام وعلـنيـة المحــاكمـة ومحـامـو الـدفـاع،
فــتقــــارن مع تجــــارب ديمــــوقــــراطـيــــة لـم تـــشهــــدهــــا
المنطقـة. انها تحـيل فورا الـى محاكـمة رئيـس دولة،
ومحاججـة رئيس مخابرات، وتوجيه أصابع الاتهام
الى نـواب وزراء ورؤساء محـاكم لأنظمـة ملفقـة، ثم
كـشف المستـور في السجـون العربيـة وما يجـري فيها
من تعـذيب واهانة لكرامة الانـسان ووحشية تمارس
في الـــــزنـــــازيــن وأروقــــــة اجهـــــزة الأمــن والمــنـــظــمـــــات
الحزبية من اغتصابات وقتل وفرم للجسد البشري

وتلذذ بآلام البشر.
البـداهـة المعـروفـة هـي ان النظـام العـربي قـائم علـى
سريـة ما يـجري فيه، سـواء في السيـاسة او الأمن او

والفـضائية والجريـدة الأجنبية والوكـالة الدولية.
جــاءت رويـتــرز والاســوشــسـيـت بــريــس ونـيــويــورك
تـــــايمـــــز والــبــي بــي ســي وســـــوا. جـــــاءت العـــــربــيـــــة
والجـزيـرة والأل بـي سي وأبـو ظـبي وسـانـا. وحـدث
ان انفـتـح الفــضـــــاء العــــراقــي علـــــى كل فــــاحــص
ومـــدقق وفـضــولـي، فـتـــردد دوي الانفلات الأمـنـي،
والمحــاصـصــة، والحــرس الــوطـنـي، والــسـي آي أي،
والقــافلــة متعــددة الجنــسيـة، والحــراس الأمنـيين
والصحفيين المختطفين، والمظاهرات، والمواجهات،
التمـرد والعشـائر وقـوات حفـظ النظـام والحراس
الـشخصـيين والجـدار الكـونكـريتـي. كل ذلك علـى
خلفـيـــة الانفـتـــاح الاعلامــي الكـبـيـــر الـــذي مهـــد
لعــرس الانـتخــابــات. والانـتخــابــات اخــرجـت مـن
أديمهـــا مفهـــوم الثـــورة البـنفـسـجيــة، وتـعنـي ذلك
الحـبـــر الـبـنفـــسجـي الـــذي يغـمــس فـيه الـنـــاخـب

اصبعه بعد الادلاء بصوته. 
خلال سـنــة واحــدة ادلـــى الفـــرد العــراقـي بـصـــوته
ثلاث مــرات، وهــذا اصــرار غــريـب في بلـــد حكـمـته

اعتى الديكتاتوريات لمدة ثلاثين سنة. 
صـنـــدوق الاقـتـــراع، المـــركـــز الانـتخـــابـي، الـــدائـــرة
الانتخـابية، مـراقب الانتخـابات، المفـوضية الـعليا
للانـتخــابــات، المـــراقبــون الـــدوليــون للانـتخــابــات،
انـتخـــابـــات الخـــارج، انـتخـــابـــات الـــداخل، تـــزويـــر
الانــتخـــــابـــــات، نـــــزاهـــــة الانــتخـــــابـــــات، شـــــرعــيـــــة
الانـتخـــابـــات، صـــار ذهـن المـــواطـن محــشـــوا بهـــذه
المتــرادفــات، ســواء كــان مـع النـظــام الجــديــد مـثل
احـمـــــد الجلـبـي، او رافــضـــــا له مــثل أبـي مـــصعـب

الزرقاوي الأردني. 
حركـة التـاريخ تفـرض نفسـها، لا تـوقفـها سـيارات
مفخخـة او عبوات نـاسفة، والتـاريخ يتحـرك على
جـانبه الـسيئ كـما يقـول ماركـس مرة اخـرى. لكن
الحـصـيلــة مـن كـل ذلك ان المــواطـن العــربـي صــار
يمــتلـك خــيـــــار رفـــض هـــــذا الحـــــزب او ذاك، هـــــذا
القـــــائــــــد او ذاك، بل وصـــــار لــــــديه الخــيـــــار في ان
يقــاطع الانـتخــابــات من أســاسهــا، وله أن يــرفـض
النظام الجـديد سلمـيا، دون ان يجرجـر الى دائرة
الأمـــن. ومـع كـل خــــطـــــــوة الـــــــى الأمـــــــام، يــــصـــبـح

مستحيلا التراجع الى الخلف.
لـــذة المـصــطلحـــات الجـــديـــدة تـتغـلغل في الــشـــارع
والمقهـــى والـبـيـت، وتـــوسع، قلــيلا قلـيلا، مــســـاحـــة
الحــريـــة الفــرديــة. وتـــوسع في الــوقـت ذاته آلـيــات

التفكير لدى الانسان.
في المـــاضـي الـبعـيـــد، أي قـبل الـــزحـــزحــــة الكـبـــرى
للسور العظـيم، كان ذلك الفرد المهمل يخشى من
أي حــــريــــة ممـنــــوحــــة، وبــــذلـك كــــان يخـــشــــى مـن
مغـامــرة التـسـميــات غيـر المـألـوفـة. امــا اليـوم فهـو

ينحت مصطلحاته ومفاهيمه بلذة. 
انهــا اللــذة في ان يبـتكــر لغـة جـديـدة، في قـامـوس

علاه الغبار.  

الــســـري، وهـــذا أحـــال الـــى
جـــيـــــش الاسـلام وأنــــصـــــــار
الــسنــة وقــاعــدة الجهــاد في
بلاد الـرافــدين والـزرقـاوي
ومعـتقل ابــو غــريب وبــوكــا
والجــــادريــــة والمــيلـيـــشـيــــات
المــــــسـلـحــــــــة والـعـــنــــــــاصــــــــر
الارهــــــابــيــــــة والـــــســيــــــارات
المفخخـة وعلـي بابـا. جرت
تلك المفــردات علـى الــسنـة
الـنـــاس في بـــاصـــات الــنقل،
والمقــــــاهــي، والمــتــنــــــزهــــــات،
والــــنــــــــــــدوات، والحــــــــــــوارات
المــتـلفـــــزة، او المــنــــشـــــورة في
الــــصحـف، علــمــــــا ان لــكل
مفردة تفـسيرات تـدل على
وجـــهــــــــــــــــــــــــات نــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــر
وآيــديــولـــوجيـــات ومنــاطق
وطــــــــوائـف وأديــــــــان. ورغـــم
هــــذا الــــدرع المـــسـلح الــــذي
لـــبــــــسـه الـــبـلـــــــــد، احـــتـلالا
وارهــــابـــــا ومقــــاومــــة، لـكـن
حــــــركــــــة المجــتـــمع المــــــدنــي
درجــــت عـلـــــــــــى الــــــــســــيـــــــــــر

والتطور والنمو. 
ومـن بين زرد وأشــواك وصفــائح وشفــرات، انـبثـقت
من اتـون الحـرائق والانفجـارات مـنظمـات المجتمع
المدني، نمت وترعرعت في تربة لم تألفها. بلغت في
بـــدايـــة الـتغـيـيـــر اكـثـــر مـن ثلاثـــة آلاف مـنـظـمـــة،
تختـص بكل منحـى من منـاحي الحيـاة: منظـمات
للــبــيــئــــــة والــــطفـل ومعــــــوقــي الحــــــروب والأســــــرى
والمعتقلين والمعوقـين والمحامين والشعراء والأنصار
والــسيـنمــا والمـســرح والمــرأة والعــاطـلين عـن العـمل
والعجـزة والمغتـربين ومحـاربـة التلـوث وأنصـار نهـر
دجلـــة والــسلام الأخـضـــر وغـيـــر ذلـك الكـثـيـــر. كل
منظمة تمتلك برنامجا وعلاقات محلية او عربية
او دولـيـــة، وتـطـمح الـــى كــسـب انـصـــار ونـــاشـطـين.
ومـنــظـمـــات المجـتــمع المـــدنـي ظـــاهـــرة جـــديـــدة في
الــــواقع العـــراقـي، وتـــرفـض أي هـيـمـنـــة او وصـــايـــة

عليها من قبل الحكومة. 
هنــاك منـظمـات مجـتمع مــدني مـن الفقـر بمكـان
بحـيــث انهـــا تـعقـــد اجـتـمـــاعــــاتهــــا في المقـــاهـي، او
الـبـيـــوت. بعـض مـنهــا لا يـتجــاوز اعـضــاؤهــا عــدد
أصــــابع الـيـــد. وهـنـــاك مـنــظـمـــات رفــضـت قـــرارات
رئـــاســـة الــــوزراء بحـلهـــا، فـتـمــــردت وظلـت تمـــارس
نـشــاطهــا، مــديــرة الـظهــر الــى كل سلـطــة رسـميــة،
منهـا اتحـاد الأدبـاء والـكتـاب، ونقـابـة الـصحفـيين
والمحامين. فوق ذلك تكونت منظمات ليست تابعة
للمركـز، مقراتهـا في اقليم كـردستان او المحـافظات
الـبعيــدة. الاستـقلاليــة كلمـة تمـارس علـى الأرض،
ولا احـد يـستـطيـع ان يجبــر منـظمـة او فـردا علـى
الانـتـمــــاء لهــــذا الحــــزب او ذاك، في ظل غـيــــاب أي
رقابـة على الـتجمع والتـنظيـم والنشـر والتظـاهر.
شخـص واحـــد يقــوم بـتـــوزيع نــشـــرته الخــاصــة في
شــارع المـتـنـبـي، يــروج لـتــرشـيح نفــسه الــى رئــاســة
الجمهـوريـة، وفي الشـارع ذاته شـاعـر يبـيع قصـائـده
المــصــــورة للـمــــارة وحـــسـب الــطلـب: قــصــــائــــد حـب
وقـصائد مـدح، وقصائـد رثاء لقريـب مات، وهو من
خلال هـذه البضـاعـة يمكـن ان يحصل يـوميـا علـى
مــــا يقــــرب العــشــــرة دولارات يفـلح مـن خـلالهـــا في

تدبير قوته اليومي. 
وكـما انـبثقت مـنظمـات مجتمع مـدني مـن الفراغ،
تنـاثرت المهرجانـات في المحافظات، لتـوكيد هوية او
تـــذكــــر شخــص غـيـّب طــــويلا او رغـبـــة في الـتجـمع
والـتظـاهـر. الثقـافـة والفـن والصحـافـة ليـست من
مهـمـــة الـــدولـــة بعـــد الـيـــوم، ولـيغــن كل مغـن علـــى
ليلاه، وهكـذا تذكر الـناس مصطفـى جواد اللغوي،
والــسيـاب الـشـاعـر، والـقبــانجي المـغنـي، والحبــوبي
الثـائـر الـشـاعــر، وتم بعث الـرمــوز من رمـاد مـوتهـا
الـطويل لـكي تغنـي مفردات الـثقافـة التـي اصفرّت

طوال سنين وسنين. 
وظـهـــــــــرت مـــن خـلال تـلــك الـفـــــــــورة الاعـلامـــيـــــــــة
والـــثقــــــافــيــــــة مفــــــردات جــــــديــــــدة فـكــــــان المــــــراسل

ـ ـ

مـيزانـية الـدولة، اذ لـيس هنـاك من رقـابة عـلى كل
ذلك، طالمـا كان الرئـيس هو القائـد الأوحد: كلمته
قـــانـــون، واشـــارته، لا تـــرد، وبقـــاؤه دائـم. ومـن هـــذه
الـــسلــــة تخــــرج وزارة حقـــوق الانــســـان، تـــراقـب مـــا
يجــري في الــسجـــون والمعـتـقلات، وتخــاطـب وزارات
ودولاً ومحـــاكـم، وتـتـــسلـم مـلفـــات عـن مـحكـــومـين
غيبوا ظلما، او تعرضـوا للضرب والاهانة، او قتلوا

في ظروف غامضة. 
ومــصـــطلـح حقــــوق الانـــســـــان ادخل في الــــدسـتــــور
الجـديد، واعتبـر ميزانـا لكل حكم يصـدر او سلوك
تمــــارسه القـــوى الأمـنـيـــة. ومـن فقـــرات الـــدسـتـــور
العـــراقـي الجـــديـــد تلـك القـــائلـــة ان أي قـــانـــون لا
يصدر اذا كـان يتعارض مع حـقوق الانسـان. جاءت
هذه الفقـرة بعد فقرة مهمة اخرى تقول: يجب ان
لا يــــشـــــرع أي قـــــانـــــون يـــتعــــــارض مع الــــشــــــريعـــــة
الاسلاميـة. ومـن هنـا علـى المـشـرع القـادم ان يجـد
منـزلـة بـين المنـزلـتين في الأحكـام، وهــذا اصعب مـا
يـنـتـظـــر المــشـــرع العـــراقـي في الــسـنـــوات القـــادمـــة.
مفـــــاهــيــم مــثل الجــمعــيـــــة الـــــوطــنــيـــــة، ومـجلـــس
الـــــرئـــــاســـــة، ورئـيـــس الـــــوزراء، والمحـكـمـــــة الـعلـيـــــا،
والـصحـافـة الحــرة، ومجلـس القـضــاء الأعلــى، لم

تعد نافرة في الآذان. 
كلمات مـثل الحزب والجبـهة والائتلاف والـتحالف
والمجلــس والحــركــة والـتـيــار، خــرجـت بجــدارة مـن
معطـف مصطلح واحـد اسمه الحـزب القائـد. لقد
تنـاءى هـذا الأخيـر عـن فضـاء المجـتمع، وغـاب من
الأذهـان، وتحول الـى احفورة في مـتحف الأفكار، لا
يهـم ســـوى الـبـــاحـثـين في تـــاريخ العـــراق الحـــديـث،
وخـاصـة العقــود الثلاثـة الأخيـرة مـنه. خلال تلك
العقـود شـاعت اهـزوجــة في المظـاهـرات تقـول: صـار
الــشعب شـدّة ورد والـريحـة بعـثيـة. لقـد اسـتعيـرت
تلــك الفـكــــــرة مــن قـــبل عــــــدد مــن الــــســيــــــاســيــين
المحدثين، بعد التغيير، ولـكن بطريقة اخرى: صار
الـشـعب شــدة ورد والــريحــة عـــراقيــة. طـبعـــا البــون
شـاسع بين هـذا وذاك، فتـجييـر المكـونـات العـراقيـة
الى حـزب واحد، يصادر الـتنوع السيـاسي والقومي
والطـائفي. غيـر أن التصـور الثانـي للشعب يـسعى،
بــشكل مـا، الــى تغلـيب المــواطنــة علــى التـسـميـات،

سواء كانت سياسية او اثنية أو دينية. 
وكـون تغييـر الصفحـة في التـاريخ العـراقي وطيـّها،
تم على ايـد اجنبيـة، عبر جيـوش مدججـة بأحدث
الأسلحـة، ولــدت من رحـم تلك الـتغيـرات مقـاومـة
ذلك الـوجـود. هنـا دخلت القـامـوس مفـردة العبـوة
النـاسفـة، والـسيــارة المفخخـة، والــرمي العـشــوائي،
والقــنـــص، والـــــريمـــــوت كـــــونــتـــــرول، والانــتحـــــاري،
والمجاهـد، والمقاوم، والـسلك. رافقت تلك الفـوضى
حـــركــــة واسعـــة مـن الـــسلـب والـنهـب والاخـتـطـــاف
والاغـتـيــال والــرهـيـنـــة والكـمـين والمخـبــأ والمعــسكــر

قاموس جديد  في لغة علاها الغبار


